
الإثنين 2021/01/25 10

السنة 43 العدد 11951 اقتصاد

تضاعفت أعداد   دهــوك (العــراق) – 
معـــارض التجـــارة والتســـوق الإيرانية 
في العراق، فـــي خطوة لتخفيف ضغوط 
العقوبـــات، والتي تســـرب تأثيرها بقوة 
علـــى التجـــار والأنشـــطة الاقتصاديـــة 
في طهـــران بفعـــل انهيار قيمـــة العملة 

الإيرانية.
وفـــي مركز تســـوق كبير في شـــمال 
العراق يصطف السجاد الفاخر المفروش، 
حيث يســـتضيف بائعـــين إيرانيين على 
أمل أن يبيعوا مشـــغولاتهم اليدوية وأن 

تنتشلهم من براثن الفقر.
ويحـــاول التجار ترويـــج بضاعتهم 
في بغداد بعد أن تعثر الاقتصاد بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي بلدهـــم بفعـــل العقوبات 

المفروضة عليهم من الولايات المتحدة.
برويـــز،  راميـــار  الإيرانـــي  ويقـــول 
منظم معرض التســـوق، وهو في الأصل 
مـــن ســـنندج ”أموالنـــا فقـــدت قيمتهـــا 
فـــي إيران، ولذلـــك عندما نأتـــي هنا في 
العراق، بغض النظر عن التبادل الثقافي 
الذي نتشـــاركه، نحقـــق أرباحا أكبر من 
الأموال التي نكســـبها، إمـــا بالدولار أو 
بالدينار، لهـــا قيمة أكبر هنا وتســـاوي 

الكثير“.
وافتتحـــت حوالي 24 شـــركة في 15 
مدينة إيرانية مركزا للتســـوق في دهوك 
في شـــمال العـــراق، وهـــي المنطقة التي 

يحكمها الأكراد.
وقد أحضر الإيرانيون معهم السجاد 
الفاخر من ســـنندج وبيجار. كما أحضر 
يـــزد وحمـــدان، مـــن أصفهـــان، معهما 
الأحجـــار الثمينـــة والنحـــاس والأواني 

الفخارية.
وتعـــد إيـــران من بـــين أكبر شـــركاء 
العـــراق فـــي التجـــارة، وقـــد تم تعميق 
هـــذا التعاون في عام 2018 بعد أن فرض 
ترامب أقصـــى عقوبات علـــى إيران في 
أعقـــاب انســـحابه من الصفقـــة النووية 

الإيرانية التي عُقدت عام 2018.
ويـــزور عشـــرات الآلاف من الحجاج 
الإيرانيين المواقع العراقية المقدســـة في 
النجـــف وكربلاء كل عام، ممـــا يعزز من 
قطاع الســـياحة العراقي. كما تنقل أكثر 
من 100 شـــاحنة يوميا مواد بناء وموادا 

غذائية وأدوية وأجهزة إلى العراق.
وقـــد ازداد الاعتمـــاد على الأســـواق 
الاقتصـــاد  تراجـــع  أن  بعـــد  العراقيـــة 
الإيراني بشـــكل ملحوظ، لاسيما بعد أن 
منعـــت العقوبـــات المفروضة الشـــركات 
الأميركيـــة والأجنبيـــة مـــن التعامل مع 
إيران مما أثر على قطاع الطاقة الإيراني، 
وقطاع الشـــحن، وكذلك القطـــاع المالي، 
ونتـــج عن ذلك انســـحاب الاســـتثمارات 

الأجنبية من البلاد.
وتعـــد صـــادرات النفـــط مـــن أكثـــر 
القطاعـــات المتضـــررة بفعـــل العقوبات 
المفروضـــة، ممـــا تســـبب فـــي تراجـــع 
الاقتصـــاد وعـــدم اتضاح الرؤية بشـــأن 

توقعات المستقبل.

الإيرانية  المنتجـــات  معـــرض  ويقام 
كل عام في مدينة الســـليمانية العراقية، 
التـــي تقع علـــى حدود إيـــران. وهذا هو 
العـــام الأول الـــذي يذهـــب فيـــه منظمو 
المعـــرض إلى دهوك، التي تتمتع بروابط 
اقتصاديـــة مع جارتها تركيـــا، آملين أن 
يجذبوا زبائن جدد وأن يزيدوا من فرص 
العرض والطلب على البضائع الإيرانية.
وقـــال برويز ”مشـــروع دهـــوك كان 
نتيجـــة ليأســـنا. يعانـــي الإيرانيون في 
بلدنا مـــن ضغوط هائلة بســـبب ارتفاع 
تكاليف المعيشـــة. لا نستطيع أن نشتري 
أي شـــيء. لا نســـتطيع حتى أن نشتري 

الأدوية“.
الأعمـــال  رجـــال  إلـــى  وبالنســـبة 
الإيرانيـــين الذيـــن يمـــرون الآن بأوقات 
عصيبـــة، يعـــرض العـــراق لهـــم ملاذا 

للراحة.
ويبيع رجـــل الأعمال الإيراني، تاجي 
توســـي، مـــن مدينـــة مشـــهد الإيرانية، 
ســـجاده الفاخر بأســـعار أقل من أسعار 
التجار العراقيين المحليين. ويعرف جيدا 
أن الدولارات التي يكســـبها ستســـاعده 
على العيش في مستوى جيد إذا عاد بها 
إلى وطنه. ويقول توسي ”نبيع السجادة 
هنا بــــ200 دولار، بينمـــا يبيعها التجار 
المحليون هنا بـ300 و350 دولارا للسجادة 

الواحدة“.
ولكـــن مـــا يثيـــر اســـتياء التجـــار 
الإيرانيين هو أنهم لا يستطيعون التنبؤ 
بما سيحدث بشأن المشكلات التي يعاني 
منها الاقتصاد العراقي بالفعل. ويجذب 
معرض التســـوق الكثير من المتسوقين، 
لكن أغلبهم لا يســـتطيع حتـــى أن يدفع 

الثمن الزهيد لبعض البضائع.
وتقـــول مريم مـــرادي، وهي ســـيدة 
أعمال من ســـنندج ”لقد رحب العراقيون 
بهذا المعرض، لكن المشكلات الاقتصادية 
التـــي تواجههـــم منعتهـــم من الشـــراء 

والتسوق“.

ويواجه العراق أزمة ســـيولة كبيرة 
ناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وهذه 
الأزمـــة عملـــت علـــى تخفيـــض مخزون 
خزائن الدولة إلـــى النصف، كما أجبرت 
الحكومـــة على الاقتراض مـــن احتياطي 
بالبنـــك  الخـــاص  الأجنبيـــة  العمـــلات 

المركزي لدفع الأجور المستحقة.
وتشكك بعض البائعين الإيرانيين من 
أن بضائعهم ســـتلقى ترحيبا في دهوك 
ومناطـــق أخرى في العـــراق، التي تكون 
فيها البضائع التركيـــة هي المهيمنة في 
الأسواق. وقالت شيرين محمد، وهي من 

السكان المحليين ”الناس يتهافتون على 
شراء البضائع التركية بشكل أساسي“.

وتغـــذي كافة هـــذه المؤشـــرات آراء 
العديد من الخبراء ممـــن يرون أن خطة 
العقوبـــات  لمواجهـــة  الوحيـــدة  إيـــران 
الأميركية هي الاعتماد على العراق كرئة 

اقتصادية لتخفيف قسوة العقوبات.
حاولـــت  الماضـــي  العـــام  وأواخـــر 
رئيـــس  بقيـــادة  العراقيـــة  الحكومـــة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي قطع طريق 
اســـتغلال إيران لموارد البلد، حيث قررت 
خفضَ ســـعر صرف الدينار أمام الدولار 

الأميركي،
وكشف عدم تجاوب السوق السوداء 
الكاظمـــي  أن  الحكومـــي  القـــرار  مـــع 
وجـــه فعليـــا ضربـــة اقتصاديـــة كبرى 
لحلفاء إيـــران فـــي العراق فـــي توقيت 

حساس.

وخفّضت حكومة بغداد ســـعر صرف 
العملـــة المحلية ليُبـــاع كل دولار أميركي 
واحد بــــ1450 دينارا بدلا من 1119، وذلك 
لمواجهة أزمة غير مســـبوقة في السيولة 
النقدية بســـبب انخفاض أســـعار النفط 

وتأثيرات جائحة كورونا.
لكن الســـوق السوداء لا تزال تتداول 
الـــدولار الأميركـــي بســـعر أقـــل من ذلك 
الـــذي حدده البنك المركـــزي، ما يعني أن 
سياســـات الحكومة المالية تحقق نجاحا 
سريعا، الأمر الذي قد يسهم في معالجة 

الركود الاقتصادي العام.
وخلق السعر القديم للدينار العراقي 
مســـاحة واســـعة للمضاربـــة بالـــدولار 
فـــي الداخل وتهريبه إلـــى إيران من قبل 
ميليشـــيات مسلحة تملك مصارف أهلية 
وتجار على صلة بأحزاب شيعية موالية 

لطهران.
ويقـــول خبـــراء الاقتصـــاد إن إيران 
تعاملـــت مـــع العـــراق طيلـــة الأعـــوام 
العشرة الماضية بوصفه مصرفا لإنعاش 
اقتصادها وتمويل حروبها في ســـوريا 

واليمن.
وتســـتخدم الأموال العراقية المهرّبة 
لتمويل عمليات شـــراء أسلحة على أنها 

مواد أخرى.
ولكـــن مع تغييـــر ســـعر الصرف لم 
يعد مجديا اســـتخدام الدولار القادم من 
العراق لأن كلفتـــه أصبحت باهظة، فيما 
لم يعُد الدولار القـــادم من البنك المركزي 
العراقي مطلوبا للمضاربة لأن الســـوق 
الســـوداء تتداوله بأسعار أقل من سعره 

الحكومي.
وفـــي المحصلـــة، ربما فقـــدت إيران 
غطـــاء ماليا مؤثـــرا كان العـــراق يوفره 
لإدامة عملية تزويد وكلائها في ســـوريا 
واليمن بالســـلاح، كما أن ميليشـــياتها 
وأحزابها وواجهاتها في العراق خسرت 
مـــوردا ماليا مهمّـــا للغايـــة، كان كفيلا 

بإدامة أنشطتها السياسية.

ــــــران الوحيدة لمكافحة العقوبات الأميركية  تتزايد المؤشــــــرات على أن خطة إي
هي اســــــتغلال موارد العراق، حيث ظهر في الآونة الأخيرة فصل جديد من 
فصول الاســــــتغلال الاقتصادي في مشــــــهد التجار الإيرانيين في معارض 

التجارة العراقية.

اشحن إلى العراق

 الكويــت – قـــال بنك الكويـــت المركزي 
إن البنوك الكويتية ”باســـتطاعتها توزيع 
أرباح نقدية على مساهميها“ عن عام 2020، 
بما يتناســـب مع نتائـــج أعمالها وصافي 
الربح المحقق في هذا العام، حاســـما بذلك 
لغطا كان قد نشـــب منذ بداية أزمة كورونا 
في البلاد حول تأثير الجائحة على نتائج 

البنوك الكويتية.
وقال بنـــك الكويت المركـــزي في بيان 
صحافـــي إن ”توزيع الأرباح هذا ســـيكون 
مشروطا بألا يؤثر على الكفاية الرأسمالية 

المطلوبة للبنوك“.
وذكـــر أن هـــذه الخطوة جـــاءت ”في 
ضـــوء ما أظهرته البيانـــات المالية للبنوك 
الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية 
الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك 
للمصدة الرأســـمالية التحوطية خلال عام 

.“2020
وأضاف أنه يعكف حاليا على دراســـة 
البيانات المالية للبنوك الكويتية عن السنة 
المالية المنتهية في ديســـمبر2020، تمهيدا 

لإصدار الموافقة على تلك البيانات.
وذكـــر أن الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
فـــي ظل الظـــروف الاســـتثنائية، لمواجهة 

تداعيـــات أزمـــة جائحـــة كورونـــا علـــى 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمصرفيـــة فـــي 
البـــلاد، موجهة بشـــكل أساســـي لتحفيز 
النمـــو فـــي الائتمـــان المصرفـــي وتحريك 

النشاط الاقتصادي.

وبين أنه في إطار عمليات السياســــة 
النقديــــة، قــــام في شــــهر مــــارس الماضي 
بإجــــراء تخفيضــــات في ســــعر الخصم 
ليصــــل إلــــى 1.5 فــــي المئــــة، وهــــو أدنى 
مســــتوى تاريخي. وأشار إلى أنه قام في 
20 أبريل 2020 بإجراء تعديلات على حزمة 
مــــن تعليماته الرقابية، تشــــمل الســــماح 
للبنوك باســــتخدام المصدات الرأسمالية 

التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.
وأوضـــح أن ذلـــك يأتـــي فـــي إطـــار 
النقديـــة  للسياســـة  داعمـــة  إجـــراءات 

التيســـيرية ولتعزيز الاســـتقرار النقدي 
والاســـتقرار المالي بغية توسيع المساحة 
الإقراضية أمام البنـــوك وتدعيم قدراتها 
التمويليـــة، وتحفيزهـــا علـــى مواصلـــة 

إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفـــت إلى أن ما يؤكد على ما ســـبق 
ما أوضحـــه البنك في تصاريح ســـابقة، 
مـــن أن تخفيف المتطلبـــات الرقابية على 
صعيد معيار كفاية رأس المال جاء ضمن 
التعليمـــات الصادرة إلـــى جميع البنوك 
الكويتيـــة بتاريخ 24 يونيو 2014 بشـــأن 
تطبيق معيار كفايـــة رأس المال ”بازل 3“ 

ومتوافقا معها.
وبـــين أن تلـــك التعليمـــات تضمنت 
السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، 
وبعـــد موافقـــة بنـــك الكويـــت المركزي، 
الرأســـمالية  المصـــدات  من  بالاســـتفادة 
التحوطية بشـــكل مؤقت. كمـــا أن للبنك 
المركـــزي في هذه الحالات أن يضع بعض 
القيود ومنهـــا ما يتعلق بتوزيع الأرباح، 
وهـــي إجـــراءات تتوافـــق مـــع معاييـــر 
لجنة بـــازل للرقابـــة المصرفيـــة في هذا

المجال.
وأضـــاف البيـــان أنـــه في ضـــوء ما 
أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية 
مـــن قـــوة ومتانـــة مســـتويات الكفايـــة 
الرأسمالية لديها وعدم استخدام البنوك 
للمصـــدة الرأســـمالية التحوطيـــة خلال 
عام 2020 فإن باســـتطاعتها توزيع أرباح 
نقدية على مســـاهميها بما يتناســـب مع 
نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق عن 
العام المذكور، وبمـــا لا يؤثر على الكفاية 

الرأسمالية المطلوبة.
وأكد قـــدرة القطـــاع المصرفـــي على 
تخطـــي الأزمـــة ومواصلة بنـــك الكويت 
الاســـتقرار  تعزيـــز  لنهـــج  المركـــزي 
النقـــدي والاســـتقرار المالـــي فـــي دولـــة

الكويت.
وفـــي يونيـــو ثار جـــدل واســـع في 
الأوساط الاقتصادية بعد أن نسبت وكالة 
الأنبـــاء الكويتيـــة إلى اتحـــاد مصارف 
الكويـــت إعلانا يفيد بعـــدم توزيع أرباح 
نقدية على مســـاهمي البنـــوك لعام 2020 
”لتعزيز قـــدرات القطـــاع المصرفي للقيام 

بدور الوساطة المالية“.

 القاهرة – يكشـــف اعتماد مصر على 
الشـــركات المحلية لتنفيذ المشـــاريع، عن 
اســـتراتيجية حكومية تستهدف تحريك 
الاقتصاد بالاســـتفادة من الموارد المحلية 

لتقليل الكلفة.
وفي هذا السياق أكد الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي تصريحـــات 
صحافية، على الانتهـــاء من تطوير كافة 
القـــرى المصريـــة وحل مشـــكلاتها خلال 

فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأضـــاف السيســـي، خـــلال افتتاح 
مشـــروع الاســـتزراع الســـمكي بمنطقة 
شـــرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن 
الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية 
ساهم في تقليل تكاليف المشروعات التي 

يجري تنفيذها في مصر.
وأشار إلى أن مشروع تطوير الريف 
المصـــري تقـــوم بتنفيذه ”أيـــاد مصرية 

خالصة“.
ويعتبر مشـــروع الفيروز للاستزراع 
الســـمكي فـــي شـــرق بورســـعيد الأكبر 
من نوعه في الشـــرق الأوســـط، ويســـهم 
المشروع بقيمة مضافة ضخمة في تنمية 
منطقـــة قنـــاة الســـويس وشـــبه جزيرة 
سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية 
وعمرانيـــة جديدة بها، كما يوفر 10 آلاف 

فرصة عمل مباشـــرة وغير مباشـــرة في 
العديد من المهـــن والتخصصات في هذا 

المجال.
الاســـتزراع  مشـــروع  ويهـــدف 
الســـمكي إلـــى تقليـــص الفجـــوة بـــين 
الإنتاج والاســـتهلاك وتحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي والحد من الاســـتيراد، مع زيادة 
فرص التصديـــر إلى الأســـواق العربية 
والأوروبيـــة، مما يوفـــر العملة الصعبة 

ويدعم الاقتصاد الوطني.
ومـــن جانبـــه، أعلن رئيـــس مجلس 
مصطفـــى  الدكتـــور  المصـــري  الـــوزراء 
مدبولـــي، عـــن أن الحكومـــة تعمل على 
تطوير وتحديث شـــبكة السكك الحديدية 
بطـــول 5790 كيلومتـــرا وبتكلفـــة تقـــدر 
بـ220 مليار جنيه، مشـــيرا إلى أنه خلال 
عامين ســـتكون لدى مصر منظومة سكك 

حديديدية جيدة.
ولفت مدبولــــي، في كلمة خلال افتتاح 
مشــــروع الفيــــروز للاســــتزراع الســــمكي 
بشــــرق التفريعــــة بمحافظــــة بورســــعيد 
بحضور الرئيس المصري وبثها التلفزيون 
المصــــري، إلى أن عمليات تطوير الســــكك 
الحديديــــة تتضمــــن تحديــــث الجــــرارات 

والعربات ونظم الإشارات والمزلقانات.
وكشـــف عـــن إنشـــاء شـــبكة جديدة 
للســـكك الحديديـــة من القطـــارات فائقة 
الســـرعة، بطـــول 2000 كيلومتر وبتكلفة 
تقدر بــــ350 مليار جنيه، لربـــط العمران 

القائم بالعمران الجديد.
تطويـــر  اســـتراتيجية  أن  وأضـــاف 
وتنظيم النقل في مصر تتضمن منظومة 
جديـــدة من الأتوبيســـات تعمـــل بالغاز، 

إضافة إلى مشـــروع القطـــار الكهربائي 
ومشروع المونوريل.

وأشـــار إلى العمـــل على إنشـــاء 25 
جامعة حكوميـــة وأهلية وخاصة بتكلفة 
150 مليار جنيه، ومواصلة بناء وتطوير 
المدارس لتقـــديم خدمـــة تعليمية مميزة 
للمواطنـــين، وكذلـــك  تنفيـــذ المبـــادرات 

الصحية.
وأكـــد مدبولـــي أن الحكومة تســـعى 
للقضاء علـــى ظاهرة البناء العشـــوائي 
على الأراضي الزراعية، وتوفير إســـكان 
للاســـتيطان  كبديل  للمواطنين  حضاري 

العشوائي.
وتحدث عن إطلاق مشروع قومي مهم 
لتطويــــر القرى المصرية، وذلــــك في إطار 
مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الحكومة 
تســــعى لتطوير نحــــو 4200 قرية مصرية 
يســــتفيد منها 50 مليــــون مواطن، بتكلفة 

500 مليار، ويتم التنفيذ في 3 سنوات.
وأكـــد أنه جـــاري العمل علـــى تنفيذ 
والانتهاء من تنفيذ 21 ألف مشروع خلال 

الـ3 سنوات المقبلة.
وقـــال مدبولـــي إن ”مصـــر فـــي 2030 
ســـتكون لها مكانة كبيرة بين دول العالم، 
وذلك بعد إعادة هيكلة القطاعات المختلفة“.
وتركـــز مصر علـــى تنفيذ المشـــاريع 
خارج مجالها، حيث تســـعى جاهدة إلى 
تعزيـــز تواجدها في أفريقيـــا، من خلال 
تنفيذ مشروعات ضخمة في دول القارة.

وتســـعى القاهـــرة لاقتنـــاص فرص 
استثمار بهدف ترسيخ مكانة استثمارية 
مهمـــة، تضمـــن لهـــا تنميـــة الشـــراكة 

الاقتصادية وتعزيز الأرباح.
وأشـــاد المحللـــون بالتوجه المصري، 
عبـــر امتـــداد الاســـتثمارات فـــي كامـــل 
أفريقيـــا، حيث اعتبـــروا أن ذلك يحافظ 
على الأمـــن القومي للبـــلاد ومصالحها 
الاقتصادية، وتوقعوا تواجدا أكبر لمصر 
وبمعـــدلات ســـريعة داخل القـــارة خلال 

السنوات القليلة القادمة.

المركزي الكويتي يسمح للبنوك 

بتوزيع أرباح عن 2020

أرخص وأسرع: مصر تعتمد

 بشكل متزايد على الشركات المحلية

مثلت الشــــــركات المحلية في مصر رافدا أساســــــيا لتنفيذ المشاريع، حيث 
تحاول الحكومة الاستفادة من الموارد المحلية اقتصاديا ولوجيسيا، لتقليل 
تكاليف المشــــــاريع وتجنب الكلفة المشطة التي قد تنجر عن شركات أجنبية، 
في وقت تزيد فيه القاهرة من اقتناصها لفرص الاســــــتثمار الأجنبي وقيام 

شركاتها ببناء مشاريع ضخمة كالخطوط الحديدية والسدود.

افتتاح مراكز تسوق لترويج السلع وتحقيق الأرباح

الاستفادة من الموارد لتقليل الكلفة

السوق العراقية وجهة تجار إيران

للهروب من العقوبات الأميركية

أرباح البنوك تتحدى الوباء

24
شركة إيرانية افتتحت مراكز 

تسوق في محافظة دهوك 

العراقية التي يحكمها الأكراد

خطوة مشروطة بضمان 

التوازن وعدم التأثير 

على الكفاية الرأسمالية 

المطلوبة للبنوك

الحكومة تعمل على 

تطوير وتحديث شبكة 

السكك الحديدية

مصطفى مدبولي

تزايد الاعتماد على الأسواق 

العراقية بفعل العقوبات 

التي أفضت إلى انسحاب 

الاستثمارات من طهران


